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الفصل الأول 


: منْ أيّام شَهْرِ «مارسٌ» هَبّ نَسيم دَافئٌ يَبَشْرٌ بمقدّم الرّبيع: مَلِكِ فصول 
المَّحةء , ددن بانقضاء فصل الشتاء. 
وَقد اسْتَقبَآَتِ الكائناتثٌ عُلّها هذا الْمَصْلَ الْبَهِيجَ فَرْحانةٌ مُتهلّلةٌ وَدَحَتْ حَرارَةٌ الشنس 


ب هرمع ه ه رف له 1 


فَأَنْعََتَ المفويق: وَأَحَذت ادن زيتَتها فأنْبتَتْ منْ كُلَ رَوْج بهيج. 


)١(‏ العالّمٌ البهيجٌ 
يوم 
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)١(‏ يَقَظَةُ النَّائِم 


في تْكَ السَّاعَة أَطَلَّ صاجِبّنا التّفِيطٌ: أَبّوْ بُرَيْصِء مِنْ حُفْرَتِهِ - وَكانَتْ عَلَى مَقَرْبَةٍ منَ 
الطَّرِيقٍ - وَحَاوَلَ أَنْ يَتََسَّمّ الهواءً (يَشْمَّهُ) بَعْدَ أَنْ حَرمَّةُ رَمَنَا طَويلًا. وما أَخْرَجٌ أَنْقَهُ 
مِنْ حُفْرَتهِ حنَّى بَهَرَ عَيْنَيْهِ شُعاعٌ الشّمْس (غْلَبَ لَب ضَوْءُ الشَّمْس نُورَهُما فكاد يُعْميهما) 
َلَمْ تَقَوَيا على النَّظَر إِلَيْه لاُتيّايهما ظلامَ الْحُفْرَةِ أشهْرًا عِدَّةٌ فَأَسْرَعَ «أَبُو يُرَيْص» عَابدًا 
إلى جُخْرِه الْمُطلِم. 
مَكان داق بَرَيْص» قَنْ نام في تلكَ الْحُفوَّة - الّتي انَّكَدّها دارًا لَهُ - حَمْسَةٌ 
في 


كَاملة؛ وَلَمْ َو عَيْنا الي دّة الطّويلّة؛ فَلَّيْسَ ف 


عه و 


أنْ يُواجة شعاعَها السَّاطِعٌ» دَفْعَةٌ واحدَ 


3 3 


أصدقاء الرييع 


فيه «أبو يُرَيْص» 


أرَاكم تشالون وقة فوت (أْمّ بكُم, وكَرَضتْ لَكُمْ) دَهْضَة. تَرَى: ما هو «أَيُو يُرَيْص؟ 


مس 


وَلَوْ أَمْعَدْتُمُ الْفكْرَ قَلِيلًا لَعَلِمْتُمْ حَقِيقَتهُ 
َإنّى ذاكث لَُمْ بَعْضّ أَوْصافِهء لتَكعرُوهُ بلا مناء. 
أمّا لَوْنهُ فَهِيَ رَمادِيء وَأَمَّا ذَنَبهُ فطويلٌ تيف وَلَهُ - إِلى هذا - عَيْنانِ حَادّتا 


ف ىمرف 


الَو وأ أدج نتم عا 0 0 ا انطو الفشون ” وَُوَ َ يوي إل جْحْرِ ضَيّق' 


أَظدَكُم قن رفت ع ل بَرَيْص» الآنّ! لنت 3 نعم: إن نَّ «أبا بَرَيْص» 


هُوَ الْيَيْصُ الَذِي تَعْرفُوتة وَتَرَوْنَهُ يَنْظْرْ ليك بعَيْتَينِ فاحِصَّتَيْنِ (بِاحِتَتينِ) يَعْرُوهُما 


2 
8 - 


(يُصِيبْهُما) دَهَشُ وَخَيْرَة: وَهوَ قَ يطل عَلَيّْكُمْ منْ سَقَفٍ الْحْجْرَةِ 0 حائطها. 
(١‏ الفْقَةُ النَّاتَمَةٌ 


وما اسْتَقَنٌ «أبُّو بُرَيْصِء في جُحْرهِ الْمُظْلِمٍ رَمَنَا سيراه حنَّى عاوَدَةُ تَشَاطُة؛ فَنَظَرَ إل 
رفَاقه: الْبِرَصَةِء فرآها لا َال نائِمَةٌ مُنْدْ الْخَرِيفِءُ قَضَحِكَ منْها ساخرّاء وقال: «ها ها 


هاا يا لها من مُتَكاسِلَة تَؤُوم (كثير كثيرة النَّوْم)! إِنَّها لا تال رَاقدَةَ مُنْدْ الْخَرِيفِء وَأَفُوامُها 
مفدوحة ... هيه! أمَا آنَّ لها أنْ تَسْتَيْقظ مِنْ سُباتِها (نَوْمِها) ؛ لِتَسْتَقبِلَ الرّبِيعَ الْبَهِيجَ!» 


م اسْتَأَكَفَ «أثو بَرَيْص» كلامة ار إِكَ حَديثه)» 0 يَنتَعَلُ عن رفاقه (أضحايه)» 


8 
رين ع + 32 


وَيَعْجَّبُ منْ تَكاسّلهاء وَيَقَولُ: «إِنَهَا غَارقَةٌ في تَؤْمهاء فَهيّ ص لا تَسْمَعٌ» وَكَأننِي - إن 
تَاديها - مايق حخارة! نوداقاء أنذها الذقاق اه 


(0) بَهْجَة الرّبيع 


و ه وه 2و وفوخ هده 


ثم خَرَجَ «أَبُو بُرَيْصِ» مِنْ جُحْرِهء لِيَنْهُمَ ِحَرارَ ة الشّمْس تَارِكا رُفقَتَه فقَتَهُ (أصحابَة) مُسْتَسْلِمَة 
إلى الدوهة اميق مَخَالِبَه (عَلَّقَ أظفارَةٌ) الصَّغيرَة في حائط قريب من جُخْرهء وَاستقبلَ 
الرّبيعَ فرْحانٌ مُيْتّهجًا. 


الفصل الأول 


7 مامه وذ لوو ا ناك © ومن 786 و افاطزف وا وا ة “وري 8 وروت هه 6 ند 
وَما استقنّ في مَكانه لَحظة حتى تَمَلْكَهُ السرونء فبرفت عيْنَاة السوداوان» واضطرّبٌ 
06 3 يي ا و ب 000 ٍ 
ذَيْلّه الطويل منْ شدَّة الفرّح؛ لأنة رَأى فوْصَّةً سانحَةٌ لتَحقيق مَأَرَبِهِ (رَغْبَّته). 


(1) القَرِيسَةٌ 


حم 1ج ا مف ١‏ / 


روطع 27 - 5-4 1 
هيك 1 ب 
عسي ع 7 1 
بيك" سس 7 11 
3 دجم | 
ج»روصاه سس لا 3 


تَعْفُونَ سرٌ هذا الْقرح؟ إن مُخْيركم به: قد سَمعَ «أبو بُرَيْصِء حَرََة حَفِيَةٌ طالما 
0 بَ سَمْعُة د لَنِيذ ا (صوتها)؛ فايتهج وظهرٌ نَصْاطّةُ, وَتَرَيضصَ 0501000 لانتهاز 


2 


لكَ الفُصَةٍ السَّانحَة وَأَزْهفَ سَمْعَهُ (أَصغَى وَتسمّعٌ)» حتّى يبن صاحِبَ الصّوت. 
ويا «أيُو بَرَيْص» ذُبابةٌ رَرْقَاءئَ تَطيرٌ من حَولهء وين بِالْقَرْبِ منة: «زي 25 زي 


ه روال > 


...؛ فاشتغلَ بِصَيْدِها عَنْ كُلَّ تَيْءِء وترصَّدَ لها حنَّى لا تَفلِتَ منة» وحدّق بَصَرَهُ فيها. 


5 مامه 
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ولو رأَيْتَهُ حيَئذ لرأيتَ مَنْظَرًا عَجَبًا؛ فقذ كان يُخرجُ ِساته ويلْحَسُ طَفَتَْهه مُتحَُا 
لاقتِتاص فَرِيسَتِهِ في شَرَهِ (حِرْصٍ شَّدِيد) لا مَثِيلَ له. 


كم أعاتت الْحَشْرَةَ طَنِيتها: «زي ... زي .٠‏ ن6 وطا رَتْ إلى حَجّر نَاتٍ تئ (مُْتّفع خارج) 
في طَرّفٍ الْحَائْطِ. 


6 


فعضب «أبْى بُرَيْصِ» مِنْ فارها (هَرَيها)؛ وَحَرَنَهُ أنها لا تَكادٌ تَسْتَقرٌ في أي مَكان 


ل فد 5 منْ دقيقتين. 


الوم 


وَلَمّ تَمَض لشيلة أخريه حَتَّى اقَتَرَبَتْ منْ «أبي بُرَيْص»» ا (نَادَتَ) حَوَلَ 
َائقة م الْحَشَائِشء و تَفْطِنِ الْحَمْقاءُ إلى عَيْتَيْنِ سَوْدَاوَيْنَ تَرْفْيَانهاء وَتَرئَصَانِ لّها. 
فَقالَ صَاجِيُنا وهْىّ يُحَدَّتْ نَفسَة: «لَقَدْ حَانَتِ الْفَرْصَةُ وإِنّي ح إذ أعننثها ب 
أكون مثالا ِلْحَماقة وَالْكَسَلِ!» 
ثم اسْتَعَد «أَبُّو يُرَيْص» 0 لاقتناصها - في حَدَّر وانتباه - وقالَ: «واحد ... اثنان 
وان عق لواقم و323) ب اللاركدهنة واكدة: امات كليركا جَتَهُ) وظفرَ يِصَيْدِهِ 
السّمين. 


2 


11 
و 


وامْثَلأتْ نَفْسٌ «أبي بُريْصِ» عْبْطَةٌ وسُرُورًا لِنَجَاحِهِ وَظَفْرِهِ يتَحُقيق أَمنيّته, وَالْتَمَعَتْ 
يناف وهر دَيْلّهُ قَرَحّا وابُتهاجًا. 
ثُمّ قال ولسائة يَخْتَلِجٌ (يَتَحَرّكْ ويّزتعش) من فَرْطٍ الشرُور: «ما 


سد هع 


أشهاة غداء! فلتسلسن 1 د كو 


عه 
0 


ه طعامًاء وما 


الفصل الثاني 


)١(‏ في غُرْضٍ الحايّطٍ 
وبَّعد أّامٍ قليلة استَْقَظتٍ الْيرَصَةُ مِنْ سْباتِها (نَومِها) العميقء وَدَهَبَتْ طائِفة مِنْها - 
هه ظنايتها دان تر نطو شيك بت لكقم يكراوة شيو والقتوت قن النحافطز 


الْقديم تَسُتقبلٌ الرَّبِيعَ مُبْتهجةٌ. وكانث تلك الطّائفةٌ تتألّفْ من: آباء بَدِينّة (سَمينة) 
مُمتلئة» وأمّاتِ نحيفة الجسم جَميلة المنظر (أَمّهات. والأمّاتُلِلُحيوان كالأمّهات لِلإنْسان), 
وجَمْهِرةٍ (جماعة) من الكناء يتك فيها التشاط والطيان 2 

وكان «أَبُو يُرَيْص» الفط جالِسًا عَلَى حتكر,- ِالْقَرْبِ مِنْ رفَاقِه - وَقَدْ شَعْلَهُ 


الْتّفكِيرُ عنها فلم يَتَحَرَكْ مِنْ مَكانه. 


0( «دابّةٌ الدهو» 
فَاقترَبَ منة أحدُ أصحابه وسألهُ قائلًا: «هيه يا صاح! ما بالّكَ مُسِتَسْلِمًا للتّفكيرء مُبِتَعِدَا 
عن رفاقك؟» 

توش «آبو اترقضن» الوذه المكلحاف وفدن من الذّر (مَطٌ من الْحْؤْ): .نم قال 
لصاحبّته: «لَقذ أَسَأَتٍ إل - يا «أمّ لمى» - وقَطعْتٍ عل تفكيري في صَديقتي القديمة: 


له أذ م سَلّمى» : «ماذا تقولٌ؟ دناكة الذهو! 
5 0 فَإِنَّى لا أكادُ أَدْكُردُْهال» 


أصدقاء الرييع 


و2 


فقالَ لها «أبى بُرَيْص»: : «كلا يا باساحري بل أَنْتَ تغرفينها ولا تَجْهلينهًا. وما أظنكِ 
قنْ نَسِيتِ الضّفدعة الْخَضْراءًَ الْجَميلة الّتي كانث تَتحدَّثُ إل في الصَّيفٍ اكاضيء وقذ كُنَا 
ندعُوها: «دَابّةَ الدَهْن. 

ما كان أَجْملَ عيَيُهاء وأَبْدَعَ مَنظرّهاء وأشهى حديتها ...! لقن نَعمُنا بلقاتها رَّمَنَه 
كُمّ تَفرّقنا في الْخَّرِيفِ؛ فَدَّبّتْ «دابّةُ النَّهْنِ إلى حُفرتها - في أسفلٍ هذا الْحَائِطِ ‏ هرّبًا 
من البَردٍ. 


(؟) عَوْدَةٌ الْحَزين 


ِِ 


وني ََسائلُ تَفسي: كيف حال هذه الصّديقة الُعزيزة؟ وماذا آل إليه أَمُرْها؟ فَهِلْ تتفضلينَ 
يا ء«أم سلمى» فتُنادِيهاء فإِنّي للقائها لَعَلَى شّوْقٍ شَدِيد 

فصاحث مأَمٌ سلمى»؛ وَصَرَحٌ «أبى يُرَيْضِ» ح في نفس واحدٍ - يُنادِيان صاحيتّهما: 
«دابّة النَهْر. ولكنَّ «دابّةَ النَمْنِ لَمْ تحِبْ نداءَهُماء وقد دَعواها بِأَعلَى صَوْتِيّْهما مَرَاتِ 
عدة. 

فعادَ «أبى بُرَيْصِء إلى مَحْبَِهِ مَحرُونًا مُتأَلَمَاه يُفَكُرُ في مَصيرٍ صاحبته العزيزة, 
ويَحْشَّى عَليّْها أَحداتَ الزَّمَنِ وخْطُوبَة (نَوابَهُ وَمصاتبَة). 


(5) بعد أُسبوعَين 

وا اك بوعان كاملان, فَدَبّتِ الْخُهْرَةُ في الشّجَراتِ الّتى تكُتنفٌ جُهْرَ 
الأبارص (تّحيطٌ به). واجُتمعد كمه التقراة أَسْرايًا (جَماعات)؛ فَقَصّ بها (ضاق) الفضاءٌ 
على رُحْبه وَاملاً 0 بظؤدوا وأهازيجها (أغانيها) الْمَرِحَةِ. ولكنّ «أبا بُرَيْصِ» كان 
في شغْلٍ شاغلٍ - عَنْ ذلك العالم الْبهيج - بالتفكيرِ في مَصِيرِ اك «دابّة التّهر». 
فق شَّعْلَهُ الأكم ِفرَاق فلك اتلحهيفة المسزة الخضولء واذكل ف نؤوعة كا قلْبه) أنّها لَّقيَثْ 
حَتَقَها (هلاكها). 


1١ 


الفصل الثاني 
(5) فرْحَةٌ اللّقاء 


وَإِنّهُ تغارق في تأمُلِهِ ‏ ذاتَ يؤم - إِذْ رَأى َمْلَهَ تَسْقَطْ في الماء. واستزكى بَصَرَهُ ما رآهُ 
على سَطْح الماء مِنْ ققاقيع الهواء المُقَصاعِدَة إِليْه. وَمْ يَكَد يُنْعُمُ التَطَرَ (يُدَقَقهُ) في مُصير 
تلكَ التَّملةِ التّاعسة حل رإى نهنا ويفا يعاود عن بباح لحان فصاح «أبو بُرَيْص)»» 
وقد فاض قَلَيهُ سَُرُورًا: «يا للسّعادة! لقن ظَفرْتٌ بصّديقتي العزيزة: «دايّة التّهْ» وقد 
عَرَفتٌ حَلْبابَها الأَخْضَرَ الَّذِي يَرْدانُ (يَتحلّى) بتلك التق السُودِ. آه ... لقذ ظَهِرَتْ عيناها 
الكبيرَتَان وظَهَرَتْ تلكَ الدَّائرَةٌ الذَّهَبِيةُ الّتي تحيطً يهمًا. اه النّهْن! تَعالء أَيّنها 
الْحَبِيبَةُ. مَحِيبٌ . .. إنها لا تُجِيبٌ! فلأَْقَعْ صَوْتي لعَلّها تَسْمَعْنِي م 
عمي صَباحًا يا «دابّةُ النَهْرء ولْيَكُنْ َمَارْكِ طَيّبّال 


05 


8 


و م «أيو بُرَيْص» صَوْنًا أَجَشَ (غَليظًا)» هو مَقدق صاحيته ٠‏ وقد أجاب في بْحّة (غلظ 


وخُشُونّة) طالما أَلفٌ سَمائعها مثها. 

«مَنْ ذا الذي يُناديني؟» 

فقالَ لها وقد اشتد فَرَحُه: «هلّم يا «دايّةٌ التَّهْن! لي يا 
الْقَدِيمُ «أبى بُرَيْص» الصَّغيرُ الرَماديّ اللّوْن.» 


2 
١ 


هيبرّة ! فأنا متويكك 


1١ 


أصدقاء الرييع 


فِأَجِابتة «دابَةٌ 0 «آه ... أأنتَ صَاحِبِى الْعَزِيرٌ: «أبو يُرَيْص»؟ مَعْذْرَةَ يا صَدِيقى؛ 
فإنَنِي َم اسقط ذو أَوَّلَ وَهلةِ (أَوَلَ شَيْءٍ أراه) - لأثني لا أزالٌ تماجرّة تمن التخديق 
الصوة وقد بهرّني 0 د التّهار بَعدَ أنْ طالَ مُكْثي في ظّلام القاع. 


ع ها مر فا 


والآنَّ أَحْمَدُ الله على لقايِكَ؛ فقن طالَ شَوْقي إليكَ. 

فَحَبرّني: كيْفَ قَضَيْتَ قَصْلَ الشتاءء يا أبا يُرَيْص؟» 

فقالَ لَّها: «لَقَنْ قَضَيْتْهُ نَاتِمَا مَعَ رفاقي. َكيف قَصَبْتِهِ أي يا أمَّ هيبرة؟» 

فُقالت 1 له: «لم يُصِبْنِي مَكْرُوة؛ فَقَدْعُمَْتْ رَأبِي في الطن - كما عل رفاقي في 
الْخَرِيفٍ الماضي - واأَعْمَضْتُ عَيْنَىّ. كُمّ ... ثُمّ ماذا حَصَّلَ؟ هذا ما لا أَذَكْرُهُ. لَقَدْ تََسِيتُْ 
كُلَّ ما حَدَثَ لي بَعْدَ ذلكَ. 

لَعَلَّ أَحْسامّنا قَدْ جَمَدَتْ - حِينَ اشْتَدّتْ وَطْأَةٌ البَرْدِ - وَأَصْبَحَتْ كالأخجار الصَّلْبَة؛ 
فَقَدْ طالما سَمِعْتُ منْ جَدّاتي أَنَّ ذلِكَ يَحْدتُ لنا في كُلَّ شتاء.» 


)١(‏ الشَّوْبُ الجَديدُ 
5 م 


فَقال لها «أبق بُرَيْص»» وقد اناهن (امتري مدها)» وَوفْفَْ لماقها مزهو حورا «أنْعمي 


النَطّر في شَكْء لَعلَكِ تَكْشِفِينَ عَمّا جَدَّ مِنْ أنبائي (أخباري). أعيدي ف نَظْرَةَ فايص 


فُقالت لَهُ ل لَهُ «دامة التَّهْن: كله لا أَرَئ شَيْنًا حَديدَاء يا صاح!» 
فَقالَ «أيو برَيْص»: رألد تَرَيْنَ 2 الذي أليسه في هذا العام؟ ألا ين جِدَّتّهِ؟» 
فَقالت لَهُ: «يا لَلْعَحَبٍ أأَنْتَ لَيسْتٌّ ويا جَديدًا؟» 


معام 


فَقالَ «أَبُّى يُرَيْص» كم يا ديقتي الكرينة: فقة رايت تَوْبِيَ ي القِيمَ يَخلق وَيَرت 
وَلمْ تقار فتر فى - قَبَيَْ انتهاء الْقَصْلٍ الماضي - حَتى يَيّ ذَلِكِ لَه وَبَدَتْ فيه شقُوق كثيرة, 
فَصَجِرْتَ به لاد تَفسِي منة 1 وَاضْطْرِرْتُ إلى تَزْكه؛ فَحَكَكْتَ حَسَّدي بِحَجَر 
شَدِيدِ صَلْد؛ قَتَهَاً الرّداءٌ الخَلَقُ (تَقطّع التّوْبُ البالي) 5 وَاسَتَبْدَلْتَ به - حينتئذ - 
تَوْبِي الجَّدِيدَ الذي نَرَيْنَهُ الآنَّ. وقدٍ ارتَدَيْتْهُ طُولَ فَصْلٍ الشّمَاء» 


يي 
1 


4 


1١ 


الفصل الثاني 


(6) «أَيُو سَلْمى» 


فقالث «دابّة الّهر»: «تَقبّنْ ‏ يا «أبا بُرَيْصِ» - تهنكاتي بهذا الثَّوبٍ الآنيق الذي ارتَدَيْتَه. 
ولكنْ ... خبّنيء يا صاح: كيْفَ حال عَشِيرَتِكَ وأَهلِكَ؛ فقذ شَغَلَني حَدِيفُكَ الْمُمِتِمُ عَنْ 
سُوَالِكَ عن أنباء أسرتك؟ كيف تَحِدُّ أَباكَ وإِخْوتَكَ وأَحْوَاتِكَ؟» 

فقالَ لها «َكُلّهمْ يكّير: ما عذا أخي المسْكِينَ: «أبا سَلمى» التَاعْسَ الحَزِينا» 

تقالت وناك اليو عق َكُتْم عدَّى هذا النيا الخطير؟ كيف يَمْرَضَ آأخوك فل 
تُخْبرُني 00 ا 


ل 0 0 عدبي 0 0 - فقن د أن 0 أن 0 6 
حَظَهُ من ا قاد 5 


(9) قاذفٌ الحَصّى 


فُقالت «دابّة الذّهر» وَقَنْ تَمَلّكُها الدَعُرُ (الخَّوْف): «ترَى: أيُّ حادث منْ 


له ب«أبي سافن الطريك الطوى القَأَن؟ 


ٌُ 


فَقالَ «أبُو يُرَيْص»: «لَقَدْ أَلَمّ به حادثٌ خَطيرٌ في الخَّرِيفٍ اكاضي ... ألا تَدْكُرِينَ يا 
3 هُبرَهَ - ذلك الطَّفلَ الَّذِي كان يَمُنٌّ بدارنا كُلَّ يَوْم؟» 

فقالث له «أتَعْنِي ذَلِكَ القَنَى الصَّغِيرَ الذي يُنادِيه رفَاقُهِ باشم «كمَالٍ» وَيُلْقَبونَه 
(يُنانُونه) بَلَقَبِ «طارق»؟ 

إنْ نت تَعنيهء فَإِنّي در فقد طالما صَفْرَ وَْنّى - بالقّيِ منًا - صَفيا 

فقال «أبو بُرَيْصِ»: «هو 200 ُبْيةً». وَهوّ طفلٌ ريف لا عَيْتَ فيه إلا أنه 
كان توويك أخيانا جتان الكتمان. .وجا أظنة يقصِدٌ بذلكِ إلى الإضُرارٍ بكائن كانّ؛ 
فَهُوَ ‏ فيمًا أعلمٌ - طَيِّبُ القَلْنِ. ٠‏ 

وَلكنْ: آو من هؤُلاء الصّبْيّة! وَواهِ منْ ذَلِكِ الحَصَى الَّذِي يَقَدْفُونَنَا به يَمْنَةٌ وَيَسرة 
دُونَ أن يَعْرفوا مَدَى ما يُلُحقونةُ بنا - مُعشْرٌ الحَشّراتٍ والدَّوابٌ - مِنْ 


1١6 


أصدقاء الرييع 


)٠١(‏ قصّة مُخزكة 


قَقَالَتْ «دامة التَّر»: : «خبّرْني: : ماذا حَدتٌ لأَخِيكَ؟» 

فَقالَ «أبؤ يُرَيص»: «لقدّ كان «أبى سَلّمى» جاثمًا (قاعدًا) - في هذا الكان - في 
الخَّرِيفٍ اَاضِيء يَتلمَّسُ الدّفءً في حرارة الشّمس. وَإِنهُ لغارقٌ في أَحْلامهِ اللّذِيذة» إِذْ رَماهُ 
«كَمَالُ» بِحَجَر صَغِير كَانَ يَلْهُو به فصاع «أبى سَلْمِي» مُتَوَجّعَا ممّا أصابّة فأَفْرَعْت 
إلى َجْدةٍ شَقيقِي؛ ٠‏ فرأَيْتُهُ يتقَلّبُ على الأوض - هْرًا الواح رولوك من شدَّة الأكم. 
واجتمكت أَمَرَيذا اه َوَّسيه وَتَسَرّي عن وَهوّ يَنْكي وَيَشْهَقُ - وما أَجْدَرَهُ بِذَلِكِ - 
فقن كاد الحَجَرٌ يَقكلّه. 

مي لنفسيكِ (تصَوّري) مِقَدَارَ ما يُعانِيهِ «أبى سَلْمى»» بعدَ أن قَطَّعَ الحَجَرُ ذَحَبَهُ 
كاد يُوِي به (يُهْلِكه). وَيَقْضِي على حَيَاتِه!, 

فَقالَت «دابّةُ النّهر»: «يا لَشَقائكَء يا «أبا سَلمى»! أمززْ عي ما كابَّدتَ 
شدَّ حُزني لُصابكَ! 

كقال وأو بُرَيْص»: «لقذ ظلّ يُعاني الآلامَ زَمَنَا طّويلًاء وَكَانَ أبَواي يّ يجيتانه بالمطلّعام 


لعجْزهِ عن الحرّكة. وما زالَ إلى اليَوم محرو شاردَ الفكر. وَقَدْ آَكَىَ لدْلةٌ وَالوَحْدَةء فَما 


4 


يَكادُ يَبْرَحْ (قَلّما يَقرك) رُكْنَ الحاقط.» 
فَقالَتُ «دامةٌ الذّهن» ف لَهْمّةَ المشفقة الحانيّة: «لا يْدَّ بي أنْ أَعْودَة (أَنُودَهُ) في بيته» 
وَمَعي هَدِيَةٌ فاخرة. لقو كرفت أن أفري إلثة أُوّلَ تَذّْكُبٍ أو تمذْكبة أَْصْطادٌ؛ لعل يَرَى في 


هَذَا الطّعَام شَّيْنًا من السَّلْوَى (النُسيان) والعّزاء (الصير).» 


مق المائنما 


ا 


1١ 


الفصل الثالث 


(١ )‏ «أبو مَعْبَد» 


31 


مالتِ الشَّمْسُ لِلفْرُوبِء والصَّدِيقَان لا يزالان يَتحدّثان أحاديت شَنَّى. وإِنّهما لَكدَلِكَ إذ 
القفك رابو تمي 'فكأة :قحا حدق وفال عويةة ادن نك قاذكا علوقاك يا :أذ كي 
وهو آيةٌ من آيات القَبْح والدَّمَامَة وقد نَسِيتٌ اسْمّه؛ فهل تَذْكْرِينّهِ لي مُتَفضْلَةى 
فالْتَفتث «دابّةُ التَّمرِ إِلَ القادم؛ وحَيّْهُ قائلةٌ: «عِمْ مّساءً يا ابن عَمّي «التَّقَاقُ, 
ولْيَطِبْ لَيلْكَ! كيف تَحِدُكَ يا أبا مَعبَّد 
فقال لها «النقاق»: «يخير -ِ يا ايْنةٌ العَمْ 2 مادّمت أنت بخير.» 


ا 


أصدقاء الرييع 


فَاسْتَأَئَفْتْ «دابّةُ النَّهن قائلة: «ما لي أراكَ تُمْرِعٌ في خَطَاكَء يا «أبا مَعْبيه؟ ألا 
تَستريحٌ معنا قَليلًا؛ لِتَشْرَكنا في أَسْمارنا وأَحَادِيئِنا المغجبّة, وتتَعرّفَ بصَدِيقي العزيز 
«أبي بُرَيْصِ»؛ فهو يُحِبُ أن يَراكَ وَيأَنسَ بكَ؟» 

فال لها «النفاق: ومهدرة حا آئدة العم كت قلست أسخظي الثقاء معكماء لأنتى 
اناج إل زيازة تكديقة الكوئ: قزل أن يض الوقت: مودافاه ١‏ 


(؟) ابْنْ العم 


فقالَ «أيو برَيْص»: دَإِنَّ اينَ عمّك والنفاق» يَجْمعٌ إلى دَمامّة المنظر (فَبْح الْهَيْئّة) لَه 
ادق فهل أنْترواققة أنه اين همك حسفا 
فقالث «دَابَةُ الدّهره: «لَيْسَ في هذا أقلٌ شَكَ. ولَؤْ أَنْعَمْتَ النَّظََ لَرَأيتّنا مُتَشابِهَيْنِ في 
أَضْياءَ كثيرة» وِنْ كانّ مَؤْطِنْه الب ومَوطني البَرّ والبَحْرَ معًا عَلى أَنَّ له مثلي ...» 
فقاطعها «أبو بُرَيْصِ»: «كيف يَكُون «النقّاقٌ» ابن عمّكِء وهو بَطِيءٌ الخُلَى يَمشي 
مُتَثاقلًا. ولا يَقدِرُ على القفز كما تقفزينَ؟ وكيف تَرْعُمِينَ أنّهِ يُشْيِهُكِء وأنتِ جِمِيلَةٌ المنظر, 
ل التّكُوينَ رَقِيقَةٌ الْحِلد لَمَاعَةٌ البَشرّة؛ عَلَى حين أرَى جسم «النقّاق» مُشَوّمَاء تغطّيه 


ا 2 م 0 و 3 
بثورٌ (خرّاجات صَغيرة ودَماميل) كريهة بَشعة؟» 


(؟) فَضْل «النقّاق» 


فقالث له: «لَسْت أَنْكرُ علَيكَ أنة يَبْدُو - لِمَنْ يَراهُ - قَبِيحٌ الْمَنظر دَمِيمَ الْخلْقّة. ولكن: 
أي ذَنْبٍ له في دَلِكَ؟ أثّراه كان قايرًا على تَجْميلٍ صُورته فلم يَفْعَلْ؟ كلَّد ‏ يا «أبا 
ترنضي» حفن برل كمال عفلك وأضاله .اين الاا د بالطواس؟ فين ا تن مل سقينة 
النفس المُحَجّبَةِ عنًا (الْمَسْتُورةٍ المخبّأة). إِنَّ «النّقاقّ» - لَوْ عَلِمْتَ ‏ من كرام الضّفايع 
وهو طَيّبُ القبٍ مَحْمُوُ لأكِ. وما أجْدَرَ النَّاسَ أنْ يُحِبُوه؛ لِأنّ حَيَائه وَقْفٌ على مُحارَبة 
الْحَشّراتٍِ الضَّارّة التي نَتْلِفٌ الْحَرْثَ (الَّرْعَ)» وتّفسدُ البُقَولَ والْخْمَم. ولكنَّ الدّاسَ - 
لشوءٍ حَخَلّه - لا يُنْصِفُوئَةُ ولا يَقَدُرونَ هذا الصَّنِيمٌ (لا يَشْكرونّ له هذا الْجَمِيلٌ). فكيفٌ 
لاحت هذا التافش الظلوي م 


178 


الفصل الثالث 


فقال «أبى بُرَيْص»: «لَقَدْ حَبَّبَنْهُ إل تّفسي تِلكَ المآثرُ (المفاخِرٌ) التي قَصَصْتِها عل؛ 
فهناا كر كد دنه ونا دك لكا 

َم استَأتَفَ «أبو بُرَيْصِ» قائلًا: «لَقدْ جَنَّ اللَّيلُ (أَظْلَمَ)؛ ولا بْدَّ لي منَ العودة / 
داري وأنا فى ققة أن انوكي سفاني قاضية: لني تَأَخْْتُ - في هَذَا اليؤم ‏ > 
الكودة حت هذه الشاغة فوناعا أننها الذفيقة العرئزة 1م 

فقالث له «إلّ اللّقاءِ القريبء يا أبا يُرَيْصِ.» 


(5) لطن 


وكانَ «أبى بُرَيْص» ينام على صَوْتِ الصفايع - كل لَيْلّةِ - وَيُطْرَبٌ لأناشيدها الجميلّة: 
وتّقيقها الَّذِي طَالما أُلفٌ الاستماع إِلَيْه. 

وار لز أ ا عي لحرن او َم مَطَلَثْ (ثَنا بِعَ 
مَطرُها)ء وَأخْمقن لظن رسال خقيةا كف )سق كان الدهات تخضلف» يديت أضواة 
امول ما تَراكُمَ منّ نّ الشُحُبِ الكثيقة. وَكَانَ «أبى بُرَيْص» - في أثناء ء مُطُولٍ الأمطار - 
مَلازِمًا خِخْرّه في تَقَر - (جماعة) من رق وهُم: «يُرَيْضٌ» و«أَبْرَضصُ» و«سامٌ أبرصص»» 


هو 


وغيرهم من الأبارص. 


14 


الفصل الرابيع 


)١(‏ حديثُ الصَّديقَيْن 


قلمًا تَقَمَّعتِ السّحْبُ وانْجِلَتِ الْغْيُومُ عن السَّماءِء زال كنة ما أَلَمّ به منّ الضَّجَرِ لِطُولٍ 
اللْكباسه وق بالخز وعدن شقره قرائ اعاقة:صاسيةة «أء فرك ففان لهاد راف 
قن كُنتُ أَفَكُرُ في لقابكِ الآن. وإِنّما متّعني منَّ الدَمَابٍ إِلِيْكِ ما كابَدتّهُ ‏ في هَذَا الصّباح 
مِنّ الضّجّر والأكم؛ فق نَرَلَ الْمَطرُ مدْرارًاء فلم أَسْتَطِع الحروع ام درى: 

انها كان اكه شاك 

فقالث «دابّةٌ النّهْره: «شّدَّ ما أَخْطَأتَ في حُكْمكَ - يا «أبا يُرَيْصء - فقدْ كان أَجُملٌ 
صباح عِندّنا - مَعشْرٌ الصَّفادع - ولق مَنَّ الله عي بهذا المطّر - لِحْسْنِ حَظَّي - وأنا 


أَحْوَجٌ ما أكُونٌ إليّه. 
وما أذري: كَيْفَ كُنتٌ أُصنَّحُ لو ظلَّتْ حرارة الشَّمْس مُرْتفعةٌ كما كانث في الآيَا 


السّابقة؟, 


كت 


(0) القن 
كم استأتّفث «دابَّةٌ النَّهْره قائلةٌ: «ولكنٌ الله - سُبحانة - قن أغاثني بهذا المطرء وأنْقدَ 
التوقحافق: رونضات جه الطقية 

فقال «أيو برَيُص»: «يُوَيْضاتك؟ متّى كان ذلك؟ كيف لَمْ حبري ؟ 


5 0 2 كاه إن ع 5 2 
يا لك من صَديقةٍ عجيبة! أن مثلي تخفين هذا السر؟» 


أصدقاء الرييع 


فقالث له: «كلَا ... لم أَحْفٍ سررّي عَنْكَ. ها هي ذي بُوَيْضاتي في قاع الْبرْكة الصّغيرة. 
انْظْر مَذِهِ الّرّةَ الصّفْرَاء وَمَا فيهَا مِنْ ذُقِطِ سُودٍ صَغِيرٍ. أجل فيها بَصَرّكَء وأدِر نظرَكَ» 
واعلم أن كن تفط يدي قن اقم - هِي بُويْضَة منْ بُوَيُضاتي الّتي حدَنتَكَ بها الآن.» 

فقالَ «أبى بُرَيْص»: «وما بالك تُلْقينَ بها في الماءء أَيتُها التَاعسةٌ؟ إِنَكِ ‏ إِنْ تَفْعَلينَ 
ذلك 55-2 كينها اتدل 

فَقَالَتْ «دابّةٌ النَهْر مُتَأَلَّةٌ مُتَملْملةٌ: : «لم أختّرغ ذلك اختر تراعَاء ولَسْتْ فيه بذعا (لَسْتْ 
أَوَلَ مَنْ فَعَلَ هذا). ولَمْ يَدْرْ بِخَلَدِي (لَمْ يَمْوّ بخّاطري) أنّني رحن دَراريّ - وهيّ قطّعٌ 
دن ل . فإِنّي رأيتُ الصَّفَايعَ - كُلَّها - لا تَبِيضٌ إِلّ 
في الْمَاءِ . .. وقدْ فَعَلْتُ مذْلَ فغلها. ولّمْ أَشْدّ عنْ هذا العُرْفٍ الشائع بِينَ «بناتٍ نَق نَق» 
حميعًا.» 
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ل 


وَمرَّ على هذا الجوار تَمَانِية أيّام ثم َهَبَ «أبو بُرَيْصِ» إِلَ صَدِيقَتِهِ «دَابَِّ الذَهْن ليَرُورَها؛ 
فألّقَاها جَاْمةٌ في الَاءِ - بلا حَراكِ ‏ وَقدٍ امتدّتْ يَدَاها إل خَلّفهاء وظهرَث عَلَى سِيمَاها 
(هَيْتتِها) أَمَارَاتُ الَرّح والغيْطة. ونا رأث صَديقَها صَاحَتْ مُتَهلَلَةَ قرحةٌ: «هَلُم يا «أبا 
بُرَيْصِ». تَعالَ فانظز صِغاري خارجاتٍ من البَيْض الَّذِي رَأَينّهِ مُنذْ أيام. آه! يا لَسَعَادَتِي 
وَهنّائي!» ١‏ 

فَقَالَ «أبى بُرَيْص»: «كيْف تَرْممِينَ أنّ مَذِهِ لواب الغَرِيبَةَ الشّكلٍ هِيّ صِغَارْكِ؟ كلا 


كي ري 3 رب زه 00 0 
يَا تمزيرّتِي! كلا. مَا أَنْتِ بِمُصَدَّقة! ذَلِكِ مُحَالُء يَا دَابَّةَ النَهْر.» 


ار 


أصدقاء الرييع 


فَقَالَت له لرثاعة (كائفا): «لْسَتٌ أَشْكَ في أَنّْهُمْ أولاد 00 ترق هذه ا 2 لصّغْارَ خَارجِةٌ 


منْ يُوَيْضَاتِي؟ ألا ترّى جَمَالَ مَنظرهاء وَحُسْنَ شَكْلِها؟» 


() ذَواتٌ الأذناب 


ا 


َقَالَ لَهَا «أبى بُرَيْصِ» وَهُو يَهتَرْ ضَاحِكَا: «أَيّْ جَمَالٍ تَرَيْنَهُ في مَذِهِ الرُهُوس الصَّحْمَة؟ 
لعلك تدرسن! ما الطاننهاةة في ؤلكة أتتها الكتديقة العزيرة؟ 

أل تنظّرين إلى أذنابيا؟ فكَيْف تَجْلسٌ هذه الأؤلانُ على الحشائش كما تَجُلسِينَ؟ ومتّى 
كاد نّ للصُفادع أذناتٌء أَيّتّها العزيزة اللا 

فاشْتَدتْ حَيْرَتّهاه وَلمْ تَغْرفْ كَيْفَ تَحِيبُ صاحِبّها. وَساوَرَها الرَّيْبُ (أسرّعَ إليْها 
لك فلم تَجْزْمْ بتيم. وإثّما اشتؤق عليه ا :9 0 تلك ل الرّمَادِيّة اللّْن 


82 ىه 


(6) آكلٌ التّبات 


وَحانث من «أبي بُرَيْص» التفاتة فصاع مَدهوشًا: «انظّري - يا صَديقتي - هاك مَوْلُودَا 
يَأكُلُ من الات الذي في قاع الماءا فَخَُريني يريّك: هل رأْيْتِ - طُولَ عُمرك - ضفيعًا 


يَأَكْلُ التَّباتَ؟ 
فَقالَتْ «دابّة النَهْرِ وقد كاد البُكاءٌ يَعْقدُ لسانّها: «مهما يَكُنْ منْ أمرء فَإِنَّي على يّقين 


أَنْ هذه الدَّ واب قذ خَرجَّت من بويّضاتِي!» 
فَقال «أبى بُرَيْص»: «هيه يا «دابّة الثهر». لقدذ عرفت حَقِيقَةَ أَمْر هذه الدَّوابٌ 


سل علا 


الصّغيرة» وقذ ن أَيَدْتٌ الآنَ أَنْهًا: سَمك.» 
فودَّعَتّه «دامة الدهرة: وقالّت وهى مَكُرونة مُتألّمة: «لقن جَهلتٌ _ مع حرصي عَلَى 
القوية ح اهما أدوق شرا 
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طٍ يؤم منْ أيّام طن الْحارّة, تَمَدَّدَتْ جَمهرَة منّ الأبارص عل الخايْط واشتقيلت 


أشعّة الشّمْسء وَاسْتَسْلَمَتْ للدّفْءٍِ والرّاحّة: وكانّ من عاتتها أن تَقَضيّ وقت الهَضْم بي في 
مش هَذَا المكان, مُخْلِدَةَ (مُرتكنةٌ مُسْتَسْلِمةً) إلى الرّاحة في تلْكَ الجهة المشمسّة الْحَبيبةٍ 
إلى نُفوسها. 7 

وإِنّها لكذلكء إِذْ أَقبَتْ عليّها «دابّة النّهْنِ بَعدَ أنْ صَعِدَتْ إلى سَطْح الماءء وصاحث 
تُنادِي«أبا بُرَيْصِ» بأغلى صَوْتِها ‏ وقدٍ اسْتَوْلَ عليْها الْقَرَحُ ‏ قائلة: «إليّ يا صَدِيقِي 
العَزِيرٌ. هلم لَرْفٌإليْكَ بُشرَى من البّشْرَياتِ السَّارّةِ الّتي تَمْلاً قليك عبْطَة وتْسْكِنٌ البَهْجةٌ 
خَلَدَكَ (نَفْسَكَ)!» 

فَأَقبلَ عليّها «أبى يُرَيْصء مُسْتَفِرًا عنْ جَلِيّةِ الْخَبر (حَقِيقَدٍ حقيغة |1 فا بتدّرَت 
قائلةٌ: «لقنْ أَيُقنتُ - اليومَ - أنَّ تلكَ الدَّوابّ التي شكٌّكْتّني في حَقِيقَتها يقت - منذ 
ليست إِلَا أؤلادي. 

وقنْ زالَ اللَيْسُ والشَّكَ وتأَكدَ بي ذَلِكَ منْ كلام عَمَّي حِينَ رَآهَا. و 
لزيارتهاء ليس الْخَبَرُ كالعيان.» 


(0) «بناث هُبَيْرَةَ» 
فَسارَ مّعها «أبُو بُرَيْصِ» حثَّى وَصلا إِلَ شَاطِيَ البزكة» قرأى ما أَدْهَشَّهُ وحيّرّه. أتغرفونَ 
ماذا رأى؟ 

لقذ أَبْصرٌ «بّناتٍ مُبِيرة»: تلكَ الدَّوابٌ الرَّمادِيّةَ اللَْن قد نبتّتِ الْأَيّْدِي في أجسادهاء 
وَقَصُرَتْ أذْنابُهاء فاشتدٌ عَجِبُه والْتقَتَ إلى «دابّة النَّهْنِ يَسْأَلُها الصَّفْحَ قاتك- لقن الخطات 
حينَ شَكَّكْتّثِ في أمْر هذه الدَّوابٌ؛ فاسْمَحِي لي أنْ أَرْف إِليْكِ تَهُنئاتي الْخَالِصَةٌ بأطفالكِ 
الصّغيرات.» / ّ ١‏ 

فقالث «دابّةٌ النّهْر مَْهُوَةَ فَخُورَةٌ: «أشكُرُ لكَ إِخْلاصّك وولاءك. وقدْ حَمِدْتُ الله - 
شبْحاته - عل أنه َْ يفجَغني ف أَملي. وقذ يني عمّي - حين سأله - أن هذه 
البنات الصغيرة حدحين تنْتمي من قثْرة الطأفولة ‏ تصقر زءوشها شِيْنا فيك حتى 
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ار د - بعد ذلكَ ضفايعَ تامّةٌ التّكُوين مثلناء جَميلةٌ 
الشكلن: مُخْضصَرَّةَ الَلوْنِ حَسَنَةٌ التّقسيم والتّقويم.» 


(6) عاقبةٌ المّيش 

م سَمعٌ الصديقان صُونًا ضعيفًا ينابي ويَُوَتْ (َمَسْتَعَوِركَ ) بظاليًا:'النحدة فالتفتا 

يَتعَرّفان مَصْدرٌ الصّوْتِ. وما أذرّكا جَلِيَةٌ الأمْر (حقيقته)؛ حتى هالهُما ورَوّعهما (خَوفهِما 

ا ما كد فقد د رَأيا طفلًا من أطفالٍ «دايّة اديوه اسمه: «العلّجوم», دقع الملّيشُ 

والغرورٌ إلى الخروج منّ البرْكّة إلى الشاطئ. ولم يَكَدْ يَفعل حتى اشتبّك في الحشائشء ولم 

يقير 0 العو من حَيِتُْ أتّى. وارتّمَى ذلك الطّفلٌ على ظهره؛ وَسَرَتِ الرّعْدة والرّعشةٌ 
0 أو يُرَيْص» صَديقته مُتَعجِيًائ «ماذا أصابّ التاعسّ المسكينَ؟ لقذ يُخَيّلْ إلى 


ع 


رائيه أنه يَحتَِقَ ويُوشِكُ أنْ يَفقدَ الحَياة « 


دء دلا و 


فقالث «دابة 4 الذه»: «صَدَقتَ - يا صاح - فقذ أَخَبَرَني عمّي أن أطفالنا تَتَنَفْسُ 
في الَاء كُمَا يَتَتَفسٌ السَّمَكُ. ولقد أخطّر هذا الَّاد قش نَفسّه (أدخلّها في الخّطرء وعرَّضَها 
لهَلاكِ) حين خرّج إلى الشاطي. و قدا يختزق حك كنا دوئ كك امم ؟5 

ثم عَدّتْ (عَرَضْتُ) لها فكرة مُوَفقَةٌ سَدِيدةٌ؛ ارت إلى طِفْلِهَاء ودَفَعنْهِ يقمها قَلِيلًاء 
ثم قَدَفتٌ به إلى الماء. 

فلَبتَ المسكينُ طافيًا على وَجْهِ الماء بلا حَرَاكِء وقدْ يَكِسَ مِنْ حَياتِهِ كل من رآه. ولكنّ 
إخوّته وأصدقاءه أمرَعُوا إلَيّْه وظَلُوا يدون (يَعومُون) حَوْل «العُلُجوم»» وَينظرون 
إِليّهِ بعيونٍ ن ملؤُها الجّرّعٌ والْأَسَفْ. فقالّث 2 هُبَيرة» في حُنْقٌ وإشفاق: «لقدْ مات وَلَدِيَ 
الَزيدٌ. نوا حَرّنا عَليْها» َ 

قَصَاحَ «أق ُيْص» قَجْأَة: «كلًا. لم يَمْتْء ولا يال في الْأَمَْلِ فشْحةٌ ‏ يا صَديقٌتي 
- فإِنَّي أَرَى حسمّه يَدَ يَتَحرَّكُ. ها هوّ ذا يُخَرّكُ إِحْدّى يِدَيْه.» ١‏ 
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)0( نَجاةٌ «الْعْلُجُوم» 


00 الأمل اف .تفوس الكاضريق: حيق راؤا ذلك الضَفِيعَ الصَّغيرَ يَعولُ إلى الحياة شِيْنًا 


فشِيْنًا. ولَمْ يَلْبَثْ أن ن اشتعات ذاكرّته. وسألّ مَن حَوْلَهُ: «تْرَى أَيْنَ أنا؟ وماذا أَصَابَنِي؟ آو! 
لقذ ذَكْث الآنَ كل شَيْءء وعرّفث خَطْرَ ما أَقدَمْتْ عليه حينَ قَقَرْتْ منّ الماء إلى 00 
الكشاش: وإنّما حَفَرّني إلى ذلك شَّؤْقي إلى رُؤْيّة هذا السَّيِّدِ الّويلٍ الْأَنْفِء الذي 

- أَْترَ الْوَقتِ مع أميَ الكنون. ون أجازف مََةٌ أخْرّى, سبي أن ل 
بَعدَ الْيَأْس!» 

ثمّ تف الضّفِيِعٌ قائلًا: «شكُرًا للماء!» 


م 


رز 


ام 08 ا سق اي و 2 ا 2 

فرددّت إخوتة هتافة» فرحة مستبشرة. 

1 2 1 كن لوف اذ ريات 110 5 0 0 له ا 

ثم عاوّدةُ الَرَحْ وَشَارَكَهُ في مَرَحِه أَحَواتَة: الشرغ: والشرزنوغ: وأبى هييرة» ودابّة 
و 


الماء والقرّة. وَالعُدْمُولٌء والهاحَّةء وَالهُوَيْحَةُ. وَعَاصُوا مَعَهُ إلى قاع الماء مَسرورينَ بنَجاته 


من مَلاك محقق. 


)٠١(‏ ذُرُوس النْطّ 


وَلمْ يُوفٍِ الصَّيْفُ على نْهَايتِه حنَّى كَبِرَتْ أَطفَالٌ «دابّة النّهره وَاسْتَحَفّتْ أذْنَابُها الطّويلة, 
وسَمنتٌ أَجْسادُها النّحيلةًُ. وكانث» بناث هْبَّيرَة» - في تلك الأثناء - تُقَبِلُ على الطّعام في 


شَرَهِ عَجِيبٍ. وقد نشَّأتٌ لكُلّ ضفيع منهُنٌ يدان قصيرّتان» وَرِجْلانٍ طويلّتان. 

وقد عَراهُنٌَ (أَلَمَ بِهِنَ) الف حين خوّشق من الناءت للمئة الأونت ولكن. أَمَهْنْ 
شَجّعتهُنَّ على اتباعها؛ حتّى إذا وَصَلْنَ إلى الحَشَائش ٠‏ هلل يمرن أْْسَهنَ على الف 
والدّطّ. وقد أَوْصَتْ «أَمّ بره بناتها أن يَقَتَصِدْنَ في فَفَزِهنَ؛ حنَّى لا يَدْفَعَهُنَ الطّيْشُ 


7 
0 


والحماقةٌ إلى الهّلاكِ. وَقدِ اجتمَعَتِ الضَّفايِعٌ الكبيرة أسرابًا (جماعات)؛ 0 ذلكَ 


التَمْرِينَ وَأَعْجِبَتْ يما أظهرّتة تلك الصّغيرات هس الحذق والبراعة والذّكاء. على أن 
هذه العناع واسمها «القكة»» قَفَوَتْ 3 بلا و قَفْرَة عاليةٌ؛ فَهوَتْ على ألفها 


/؟ 
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)١١(‏ ذُرُوس الصَّيْدِ 


وه 


وما زالَّت «داة النهر» تَعَلّمُ ذَراريّها (أؤلاتها): كيّفَ تَبْتَلِعُ الحَشَّرَاتِ والخّنافسٌ التي 
تُصادِفُها في طريقهاء وَكيْفَ كَصْطادٌ أَشرابٌ الذُباب (جماعاته) الراقصّة حَوْلَ العّدين 
وه أشوين طَعام تَرْتاحٌ إِلّيهِ الضَفادِعٌ. وما تَدَوّقَنَهُ صغارُهًا حتى آكَرَنْهُ (المتارّثة وَفَضَّلَنْه) 
على كل شَيْءِ ولمْ تَوْضَ به بَدِيلًا. 


)١١(‏ ذُرُوس الموسيقى 


وَاعْترَّمَتُْ «أَمّ هُبَيرَة أن تَعَلَّمَ صغارها: كيْفَ د تق (كيف تَصِيح). وَكيْفَ تَتَقنِق (كيِْفَ 
تُصَوْتْ صَوْمًا يَفصِلِ بَيْنَهُ مد وتْجِيغ) .َكيف دجمل الأناشيي وَتََي أخسن افاي 
المُسُتفيضّة ة الشهْرة ء 0 بَيْنَ الصَفادِع؟ وكا مَو ها أب (فيةة كمه وحشوكة اخلط أن 


و دو مه 


ناك الصّفايع داتقاف فل و يدا ين أن تُوصِي شَيْحٌ الصفَايع أنْ يُلَقَتَهُنّ الموسيقى بِصَوْتِهِ 


وكانث هذه الأَبْناءٌ تُقبل على دُروسها في جد والجتهادٍ وَحَماسةء فَإذا انْتَهتْ منْ حفظ 
الثّمريناتٍ الْمُوسِيقِيّة انْتَقَاتْ إلى التَدَدبِ على إِلقاء الأغاني الشّعْبِية الذّائعَة بيْنَ الصُفايِع. 


5/1 


الفصل الرابع 


(؟١)‏ أناشيدُ الضفاديع 


و2 


وكانتٍ الضّفادِي (الصّفادعٌ) تُتَظُمُ صُفوفها على شاطِئ الغَدِيرء حَيْثْ تقضي السَّاعَاتِ 
الطّوال وَهِيّ لا تَكلَّ ولا تَنِي (لا تَضعْفٌ هِمَّتْها ولا يَفثَرُ عَرْمُها) عنْ موَاصّلة التّقيق. 
ومَتى كَأَلَقَتْ (أضاءَث ولَعتْ) كواكبٌُ السماءء رَأَيتَ صِعْارَ الضفادع جائماتٍ (مُقيمات) 
على أؤراق «التَينُوفَره» حَيتُْ تَقَصٌّ على العالم أَخْلامَ سَعادتها. ولا تزالٌ تُحَيِّي مصابيح 
السّماء (تّجومَها) بأناشييها حتى تَسْتِسلِمَ إلى رُقادها الهَنيّ في أَمْنِ وسَلام. 


أصدقاء الرييع 
)١4(‏ خاتمة القصّة 


وهكذا عاشّتُ «دابَّةٌ النهر» هانكةٌ وَسْط أَسرَتِها الْجّميلة وعاشّ - إِلَ جانيها - صديقها 
الوق المخلِصٌ: «أبى بُرَيْص»» يُقاسِمُّها السّعادةً والهنّاءَ. 


